منرت الم الصرشد 


مصدر هده المادهہ: 


بما کسبت أیدینا و | 
کل ما یصیہنا بما کسبت آیدینا 


إن كل ما أصابنا وما يصيبناء وما سيصيبنا من فقر وحوع وذل 
وظلم وقهر واحتلال ونب أموال وهدم للديار» وحروج على 
کرات فل فی رد كنت اعدافا عا ھر كلها کسی آبدیا؛ 
ومن تقصيرنا تي حق ربنا ومن إعراضنا عن العمل بشريعة ديننا الذي 
ارتضاه لنا حالقنا حل وعلا ورسولنا . 

قال ووا ایک ن اص عا سیت ادیک 
يعمو عن گثیر» [الشورى: .]٠١‏ 

قال تعالى: وما أصَابَك من سَيَّة فمن نفك( [النساء: 
۷۹[. 

قال 45: «لا يصيب رحلا حدش عود» ولا عثرة قدم» ولا 
احتلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر» إرواه الترمذي]. 

ما حصل للمسلمين في أحد من هزيمة» وما حدث في أول 
معركة حنين أنيط مما كسبت أيدي المؤمنين. وما هدم الله سد مأرب 
م يرحع ذلك إلى الأسباب المادية رغم وحودهاء بل حعل سبب ذلك 
إعراضهم عن دينهم وظلمهم أنفسهم» وأناط الفعل بنفسه ليؤكد أنه 
هو الذي فعل بم هذا لا الأسباب للمادية البحتة. 


قال تعالى: (فأعرضوا فأرْسَلتا عَلَيْهمْ سيل العم [سباً: .]١١‏ 


o‏ 2ے 


قال تعای: وما أصابشكم مُصِيبة قذ صم ليها فم أو 
ڌا فل هُو من عند انفي كم لِد الله عَلَى كل شَيْءِ قديڙ) [آل 
EE‏ 

ألا ترون: المحازر والفتن ق العراق وفلسطين وأفغانستان و... 
فی کل مکان فيه توحید لله !!٤‏ 


ألا ترون: المحاعات والأمراض والتشديد و.... وكثير من ا 
في البلاد الإسلامية. 

قال : «المصائب والأمراض والأحزان قي الدنيا حزاء» 
إصحيح الجامع] . 

قال 5: «خمس بخمس» ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم 
عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر» ولا ظهرت 
فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طففوا المكيال إلا منعوا 
النبات وأخحذوا بالسنين» ولا منعوا الركاة إلا حبس عنهم القطر» 
[إصحيح الجامع» الطبراني ف الكبير]. 

قال ابن خيرة» وهو من أصحاب علي 4: «حزاء المعصية: 
الوهن في العبادة» والضيق في المعيشة» والتعسر في اللذة. قيل وما 
التعسر في اللذة. قال لا يصادف لذة حلال إلا حاءه من ينغصه 


إياها». 


قال ابن القيم: «فكل نقص وبلاء وشر ق الدنيا والآخحرة 
فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب؛ فليس قي العالم شر قط إلا 
والذنوب موجبتها». 


قال ل: «ما تواد اثنان ف الله فيفرق بينهما إذا بذنب يحدثه 


أحدها» [صحيح البخاري] . 


ما الذنب وما السيئة وما الطاعة والحسنة 


ا لحسنات والسيثات يراد با النعم والمصائب. والحسنات هي 
النعم والطاعات التي تهد نها :اه لعباده. والسيقات هي البلايا 
والمعاصي التي تقع على الإنسان وتصيبه بذنوبه» قال تعالى: 
ناهم بالحستاتِ وال قات لهم تزجع وك) [الأعراف: 
AY‏ 
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قال تعالى: ونا إا أذَفْنَّا الإْنمَانَ متا رة قرح با إن 
تصبْهُم سَيعَةٌ چا فده مٿ ايّدِيهم ن الإنسَاد گفُوز) ) [الشورى: .]٤۸‏ 

والحسنات مأمور بهاء والسيقات منهي عنهاء قال تعالى: من 
اء با تة قله َير مها ومن اء بالية فاد رى الَدِينَ عَيلُو 
N)‏ إل ما کانوا ا [القصص: ٤‏ ۸]. 

وقد فرق الله بين النوعين فى الكتاب والسنة» كما ف الحديث 
القدسي: «يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه» [رواه مسلم]. 

والسيئات تأتي من الجهل؛ فكل من عصى الله فهو حاهل» 
وکل من حشي الله فهو عا» قال تعالى: إا شى الله مِنْ عباده 


لْعلَمَاء) [فاطر: ۲۸]. قال تعالى: لما ذز من نَع الذكر 
وشي لمن بالَْيّب) [يس: .]١١‏ 


السيعغات› وکل عاص فهو حاهل» قال ابن مسعود طب «کفی 
ية اله غلا وک رار خه: 

وقد تفضل الله على الإنسان بأمور منها: 

-١‏ الفطرة: فكل مولود يولد على الفطرةء قال تعالى: َفَأقِمْ 
وحهك لِلدّين حنبفا فطرة الو الي قطر الاس علبها لا تنديل لي 
الله دَلِكَ الدّينْ الْمَيّم) [الروم: .]٠١‏ 

وقال #: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها 
من حدعاء» [رواه البخاري ومسلم]. 

ويي صحيح مسلم عن عياض بن حمار» عن الني ئ: «قال 
الله تعالى: حلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين» وحرمت 
عليهم ما أحللت ممم وأمرتم أن يشركوا بي ما م أنزل به سلطاناً» 
[رواه مسلم]. 

OY‏ هدى الناس هداية عامة: بما حعل فيهم من الفطرة 


من المعرفة وأسباب العلم» وما أنزل إليهم من الكتاب وأرسل إليهم 


البَيان) [الرمن: .]٤-١‏ 


أصل الشر 

-١‏ عبادة النفس والشيطان وجعلهما شريكين للّه وأن يعدلا به: 

ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر من الشيطان؛ لذلك عباد 
الرمن ليس للشيطان عليهم سلطان. اللهم اجعلنا ووالدينا وإحواننا 
والمسلمين والمسلمات منهم يا رب العالمين» قال تعالى: إن عبَاِي 
يس لَك عَلَيْهِمْ سَلْطَانٌ إلا مَنِ انَبَعَكَ مِنَ الَعَاوين) [الحجر: .]٤١‏ 

لذا ادعى فرعون الإلهية» وكذلك النمرود» وفعل اليهود 
بادعائهم أن عزير ابن اللّه» والنصارى بادعائهم أن المسيح ابن الله 
ومشرکي آم نة أن غا هوا قال ا و ا ول ا 
یوون علو گرراً) [الإسراء: .]٤١‏ 

وأصل الشر في بني آدم كان الشرك بالبشر الصالحين الذين 
ماتوا فعکفوا على قبورهم ثم صوروهم تماثيل ثم عبدوهم» وکان هذا ي 
قوم نوح» قال تعالی: وقالوا لا درد اكم ولا ترد ودا وا سُوَاعاً 
ولا يَعُوتَ وَيَعُوق وَنَسراً© [نوح: »]۲١-۲۳‏ وأذهب الله الأصنام لما 


أغرق أهل الأرض. 


تھا کت ندا ڪڪ ا 

فكل من ج يۇمن بأنه 3 لَه إل الك ای ١‏ معبود 
مستحق للعبادة سواه» وأنه تت أن يعبد» وأنه مر أن يعبد» وأن لا 
الشبرك وغیره. 

لماذا الابتلاء بالذنوب 

حلق الله الإنسان لعبادته وحده لا شريك له» وقد فطره على 
ذلك ودله عليه» وأمره بذلك وأرسل الرسل وأنزل الكتب. والكون 
مامه یقرژه ي کل حین لیری عظمته ووحدانیته وکماله وجماله 
وھا ن 

فان ۾ يفعل ما حلق له وما فطر عليه وما أمر به عوقب على 
ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصى» قال تعالى: 
قال اب فمن بعك مِنْهُمْ قاد حَهَنَم حَراؤكم حَزاء مفو 
[ ا 

لذلك ليس للشيطان سلطان على المؤمنين بالله وحده» قال 
تعالى: َة ليس لَه سَلْطَانُ عَلَّى الُذِينَ منوا وَعَلَى رَِمْ يََوَكَلُونَ 
]٠۹[‏ إا سُلطائة عَلَى لين يمَولّؤتة وَالْذِينَ هم به ششركون) 
[النحل: .]٠١١-۹۹‏ 


ا کت ا کک 
الشيطان الى توحب العذاب» قال تعال: ذلك لصف عة 
الو والفحشاء إا ين عاونا المخان إيرشت 6؟]: 

فإخحلاص العبد الدين لربه مانع من فعل ضد ذلك» وان 
بتساط الشيطان عليه حق يزين له فعل السيعات› وکان إمامه لفجوره 
عقوبة له على کونه يتق الله. 

والمعصية ظلم للإنسان قي حق ربه وحق نفسه» وظلمهم 
لأنفسهم نوعان: 

-١‏ عدم عملهم الحسنات. 

۲- وعملهم السيئات. 

فكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» قال تعالى: فَكَمًا 
اوا رع الله لوهم [الصف: .]٠‏ 

فالله حلق الإنسان وفطره على الحركة والعمل» فإذا لم يتحرك 
بالسنات رك بالسيعات غدلا من اله والقلب .لا يكن إلا عاف 
وكذلك الفتن؛ لذا قيل: تفسنكف إن م تشغلها بالطاعة شغلتك 
بالمعصية. وحاء في الحديث: «مثل القلب: مثل ريشة ملقاة بأرض 


فلاةء وللقلب أشد تقلباً من القدر إذا استحمعت غلياناً» [رواه أحمد 
بن حنبل في مسنده]. ولذا سمي القلب ذا الاسم لكثة تقلبه. 
والنفس بطبعها متحولة» فإها حية والحركة والإرادة من لوازم 
الحياة ولهذا قال النبي بإ في الحديث الصحيح: «أصد ق الأسماء: 
حارث وهمام...» الحديث [رواه أبو داود]» فكل آدمي حارث ومام 


أي عامل كاسب وهو همام؛ أي: يهم ويريد فهو متحرك بالإرادة. 


RRR 


فا کی اند ڪڪ ي 
ما يجب علينا فعله وقد حملنا الأمانة؟! 

-١‏ عبادة الله حقى عبادته كما أمر سبحانه بذلك إتباع لا ابتداع! 

ئ الحذيت القدسن: وما قرب إل عدي بء خب إل ا 
افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت ”معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ویده الق 
مقتضى الكتاب والسنة» قال تعالى: وإن ثُطيعُوة تَهْنَدوا) [النور: 
.[o<‏ 

فالله هو رب کل شىء وملیکه وخالقه ورازقه» فلماذا یعبد 
غیره؟ 

إذا علم الإنسان أن النعم كلها من اللّه» وأنه لا يقدر أن يأ 
ما إلا الله قال تعالى: ما يَفْتح الله لاس من رَحَةٍ فلا مسك ها 
وما مسك فلا مُرْسل لَه من بَعْدِهٍ) [فاطر: ۲]. 

علم ما يستحقه من الشكر صار علمه أن الحسنات من الله 
توحب عليه الصدق في شكره لله والتوكل عليه» وعلم أن الشر قد 
انحصر سببه قي نفسه فضبط ذلك» وعلم من این یؤتی فاستغفر ربه 
نما فعل وتاب واستعان بالله واستعاذ به نما يعمل بعد» قال تعالى: 


(فَاعبْذة وَتَوَكل عَلَيء) [هود: .]١۲۳‏ 


قال السلف رضوان الله عليهم: «لا يرحو عبد إلا ربه ولا خافن 
إلا ذنبه». وهذا هو التوحيد الحق وهو الفارق بين الموحدين 
والمشركين» وعليه يقع الحزاء والثواب قي الأولى والآخرة. 
-٣‏ تطهير النفس ومجاهدة هواها: 

قال تعالى: وما مَنْ حاف مام رَه وَنَهَى النَفْسَ عَنِ اوی 
* قد اة هى الْمَأوى) [النازعات: .]٤١-٤١‏ 


خالف هواك ما استطعت فإنما هواك عدو والخلاف صديق 


والذنب يقحب ذل الب وخضوعه ودعاء الك واستفاره إباة 
وشهوده بفقره وحاحته إليه» وإنه لا يغفر الذنوب إلا هو فيحصل 
والمؤمن قي ذنوبه بين أمرين: 

أً- إما أن يتوب فيتوب الله عليه فيكون من التوابين الذين 
بهم الله . 

ب- وإما أن يكفر عنه بمصائب تصيبه ضراء فيصبر عليها 
فیکفر عنه السيئات بتلك المصائب» وبالصير عليها ترتفع درحاته. 


بما کسبت أيدينا ڪڪ 0 ا اڪ 

قال #: «والله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان خحيراً له إن 
أصابته سراء شکر فکان خیراً له» وان أصابته ضراء صبر فکان خيراً 
له» [رواه مسلم]. 

والصبر على الضراء أعظم من الصبر على السراء! قال 4: 
«أعوذ بك من فتنة الفقر وشر فتنة الغى» [رواه البخاري]. 

فالفقر يصلح عليه حلق كثير» أما الغنى لا يصلح عليه إلا أقل 
منهم. هذاكان أكثر من يدخل الحنة المساكين؛ لأن فتنة الفقر 
أهون؛ لذا كان من أحسن الدعاء قوله: «اللهم لا ججعلني عبرة لغيري» 
ولا تجعل أحداً أسعد يما علمتني مڼي». قال 5: «من سرته حستته 
ENG Ea‏ 
۴- التوكل على الله لا التواكل: 

قال تعالى: وما اللَصْرٌ إلا مِنْ عند الله الْعريز الحكيم) [آل 
عمران: »][٠۲١‏ فالله سبحانه هو القادر المقتدر القدير حل قي علاه 
وتقدست أسمائه وصفاته وهو الذي بيده كل شيء؛ النصر» واهزعة» 
القوة» والضعف» العزء والذل» الغنى والفقر و.... فيتحرك المسلم 
متوكلاً على ربه عامل بالأسباب» مستيقناً من نصرة مستعظماً ذنبه» 
يخاف من ذنبه لا من عدوه؛ لأن الله معه» قال تعالى: عدوا هم 
ا استطَعتّم من فُوَةٍ ومن رياط ايل [الأنفال: .]٠١‏ 


٤‏ - معرفة حقيقة الذنوب يضعف مكانة العدو فى النفوس: 


فإذا عرف المسلم أن الأعداء إنما سلطوا علينا؛ بسبب ذنوبنا لا 
بقوقم ومعاصينا لا بعدقم ولا بعددهم تقوى روحه وتسمو› 
فیستغفر الله کال ویتوب إليه» فهو دائم تائب منیب إلى ربه سبحانه. 
-٥‏ تغيير الأنفس الذي هو شرط لتغيير الواقع: 

EI EE‏ منوا إن زوا الله ص ه) 
| ۷. 

قال تعالى: ِد الله لا بير ما بمؤم حى يُعَيروا ما بأنفسهة) 
الع 


E 


بما کسبت أيدينا 
فإذا صلحت عقيدة العبد صلح عمله» كيف؟ 

إذا غير المسلمون ما يعتقدونه قي رهم من أنه ني كل مكان» والله 
و يقول: الْمَنْ على اعرش اشتَوى) [طه: ه]» أي: علا. 
قال تعال: م أمنشم ن ي الشماء أن برل علي عاضا 
إذا غير المسلمون ما يعتقدونه من إساءتم لسلف الأمة رضوان الله 
عليهم جميعاً والحق سبحانه يقول: وال ايقود الأَوَلُودَ مِنَ 
مُه اجرين وَالأنصَار ولذِين البَعُومُم امان رضي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوأ عن وعد كم نات ري ها الأَنهار حالِدين فبها آبدا 
دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ) [التوبة: .]٠١٠١‏ 
إذا غير الملسلمون ما لحق عقيدقم من عفن العلمانية ولحق 
باقتصادهم من أدران الاشتراكية. 
إذا غير المسلمون ما لحق عقيدتمم من عقيدة الجيرية والاحتجاج 
بالقدر على جمودهم وكسلهم وخالفتهم لدينهم. 
إذا غير المسلمون ما بأنفسهم من حقد وحسد و.... محبة في الله 
وللّه. قال : «المسلم أحو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. 
كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا. 
SENE‏ 


6 إذا غير المسلمون حالس الغيبة والنميمة مجالس التناصح قي الله 
ولله. قال : «لا يدحل الجحنة نمام» [متفق عليه]. قال تعالى: 
وا يتب بغضكم بغضا أب حدم أن يأل م أَجِيه ميا 
كتوه [الحجرات: .]١١‏ 

والنفس بفطرتا التي حلقها الله إذا تركت كانت مقرة لله بالإلمية 
حبة له تعبده لا تشرك به شیئاء ولکن يفسدها ما يزين ها شياطين 

الإنس واحن. 

-٦‏ استشعار المسئولية في كل شيء: 

فن عا و غ ا قال چ سول اله ا قول 

«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» الإمام راع ومسئول عن رعيته» 

والرحل راع قي أهله ومسئول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوحها 

ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع يي مال سيده ومسئول عن رعيته» 

وكلكم راع ومسئول عن رعيته» [إصحيح البخاري] . فالمسعولية من 

الا اک اک وین کل جوت 

قال تعالى: وقفُوهُم نهم مَممُولُون) [الصافات: .]١٤‏ 
فالمسقولية إحلاص دائب ف أداء الواحب وحياة للضمير قي مراقبة الله 
وسعي أكيد لمرضاته وعلى قدر القيام بالمسئولية يكون الجزاء 

والثواب. 


قال ال: ومن اء با نة فل عش ااا ون جاه 
بالسيَة E‏ ری إلا مطْلَهّا وَهُ ل يظْلَمُودَ) [الأنعام: : [۱٦‏ قال 
تعالی: لوان لیس لِلونسانِ إلا ما سَّى) [النحم: .]٠۹‏ 


أً- فالمسلم مسئول عن عقيدته يحافظ عليها نقية صافية لا 
تشوها شائبة يؤدي ما فرضه الله عليه» قال تعالى: وَأطيغو الله 
والمَسُولٌ لَعَلَكُمْ رْنود) [آل عمران: ۱۳۲]» قال تعالى: (واتبعوا 
اخسن ما آنل إِلَيْكُم من بَبكم) [الزمر: ١ه]ء‏ قال تعالى: وما 
آئاكم الول فَخُذوة وما ناكم عله انكهوا) [الحشر: ۷]. 

ب- ومسئول عن نفسه التي بين جنبيه؛ فسعادته تي الدارين 
موقوفة على التزامها الطريق المستقيم والعمل الصال» فالمسلم يؤدب 
ا 2 
بالصبر والمصابرة كل حين ومراقبة الله قي السر والعلن» فيحملها على 
فعل الخيرات ويدفعها إلى الطاعة كما يصرفها عن الشر والفساد فهو 
مسئول عنها. 

قال تعالى: ودين جاخَدوا فيتا لَتَهْدِيَهُم سبلا ود الله لَمَعَ 
الخسنين) [العنكبوت: .]1٩‏ 

وهي ملك لله كل؛ لذا حرم الله قتلها بغير حق كما حرم 
الانتحار وإيرادها المهالك» قال تعالى: ولا ملوأ أنشَكم إن الله 
گان بكم رحیما) [النساء: ۲۹]. 


إن اطق لن ما بكرن غاد غل شاق غل الف ولكق 

با لجاهدة وصدق النية والتدريب والتمرس والمران يكون سجيته ثابتة» 

وتقبت ذلك أو تلغيه البيئة التي يعيشها الفرد» فكل منا يكتسب من 
ويدشا ناشم الفتييان مسا على ماكان عوده أبوه 


فکل منا یستحسن وفق تربیته ما تستحسنه أسرته وجتمعه» 
ويستقبح ما تستقبحه. أضف إلى ذلك تكرار العمل» فكم من خحلق 
مع التكرار أصبح عادة وإذا احتسب الأحر كان عبادة! 

ج- ومسئول عن الجوارح التي وهبها الله إياهاء قال تعالى: 
3وا تفت ما ليس لَك به عِلم د اشع وَاَصر وفوا كل وليك 
گان عن مَسوولاً) [الإسراء: .]۳٠‏ 

د- مسئول عن عرضه وشرفه» فقد حرم ري الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» وسد طرقهاء فقد أحل الله الزواج الشرعي الذي فيه 
صيانة وحفظ للزوحة الزوج والأبناءء وأمر بالاستفذان» وحرم الخلوة» 
وأمر بحفظ الجوارح التي هي بريد للحرام و... وحعل لكل فرد ثي 
الحتمع حقوق وعليه واحبات مى ما ؤفيت فادت ومتى ما أهملت 
أهلکت!! 

ه- ومسئول عن ماله. فالمال عصب الحياة ولا قيام ضما بدونه» 
فقد أمر الله عباده بالكسب الحلال والسعي ق الأرض لكسب الرزق 


بما کسبت أيدينا و 


بالوحه المشروع وأداء حق الله فيه من ركاة وصدقة وحرم الربا والسرقة 
والغش وأكل أموال الناس بالباطل» فقد جعل الله المال لينفق فيما أمر 
لا فيما حرم» ولا لیدخحر فيما لا نفع معه. 

و- والمسلم مسغول عن التبليغ والدعوة لله كبك بخلقه وسلوكه 
مع خلق الله ليحيا دين الله تي قلب وحوارح کل من يؤمن باللّه» قال 
تعالى: فل هَذِهِ سَبيلي أَذعُو إل الله على بصي اتا وَمَنِ يعني 
وَسَبْحَان الله وَمَا أا مى الْمُشركينَ) [يوسف: .]٠١۸‏ 

وقد أثنى الله كك على حبيبه ي بقوله تعالى: ونك لَعَلى 
لق عَظيم) [القلم: .]٤‏ وعن أبي الدرداء خب قال: قال رسول الله 
#4 «ما من شيء أثقل ف الميزان من حسن الخلق» [رواه مسلم]» 
وحسن خلقه 5 انعکس على صحابته رضوان الله عليهم جميعاً 
فكانوا أمثالاً في الفضائل يحتذى با في كل زمان. 

لذا: وحب على كل منا احتيار الصاحب والصديق» فقد قيل: 
«الصاحب ساحب». 
وقیل: 

إذاكنت في قوم فصاحب خيارهم 

ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى 
عن المرء لا تسأل وسل عن 

قرينه فكل قرين بالمقارن يتقدي 


إن المراقبة الدائمة لله كبك والاعتراف بالخطأً والانكسار بين يدي الله 
سبحانه ومحاهدة النفس وضبطها وتدريبها على ما يحبه الله ورسوله 
واحتيار القرناء الصالحين همي أكبر معين على التخلق الحسن واللحاق 
بالرسول ب وصحبه رضوان الله علیهم» جمعنا الله بهم بمنه وکرمه. 

ز- والمسلم كذلك مسئول عن محتمعه ووطنه. إن سلوكنا إذا 
ساء أو صلح ساء بحتمعنا أو صلح بناء عليه؛ فما الحتمع إلا أفراد 
موا وكزنرا جتمعا وقه فن اله ك الإنسان إنساة؟ اة 
يستأنس يمن حوله فهو اجتماعي بطبعه يتأثر مجتمعه ویؤثر فيه 


فتسمو نفسه وروحه إذا ”ما جتمعه وقرض إذا فسد جتمعه. 


والوطن هو المكان لذلك الحتمع ولتلك الأفراد» وهو الأرض 
التي شب على ثراه وترعرع بين جنباته» وهو الأم الرؤوم والأب الحنون 
والحضن الدافئ؛ ولذا حرص كل منا على حايته والدفاع عنه بدمائنا 
وأرواحنا وأموالنا وبكل ما أنعم الله به علينا حريصين على سلامة 
أرضه وصفاء سمائه ووحده صفة وطاعة ولاة أمره ومقدرين لثرواته 
ومتلكاته وأنظمته» وكل منا مسئول عن أمته منتم إليها معتز بماء قال 
4 «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجحسد الواحد إذا 
افك مهه عدو قدا له سان اة اله وال واه 


مسلم]. 


- بما کسبت أيدينا وو 


ح- والمسلم كذلك مسئول عن كلمته» إن من نعم الله التي لا 
تحصى ولا تعد نعمة الكلام» قال تعالى: ([1 مَل لَه عَيْنَيْنِ"وَلساناً 
وَشْفَتَيّْنٍ * وَهَدَيتَاهُ التَخْدَيْنٍ) [البلد: »]٠١-۸‏ والكلمات تخرج من 
الفم غالباً» فالفم موطن عدة غرائزء كغريزة الكلام وغريزة الأكل 
وغريزة الشرب وغريزة التكاثر؛ لذلك عني الإسلام به وحذر منه» قال 
#4ي: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رحليه أضمن له الحنة» 
[رواه البخاري]ء قال 4#: «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل 
حیراً أو لیصمت ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يذ جاره» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» [رواه البخاري]. 

لذا: من صفات المؤمن الصادق الانضباط في الكلمة 
واستشعار قيمتها فهي من التقوى. 

قال تعالى: والَدِين هُمْ عَن اللو مُعْرصُود) [المؤمنون: .]١‏ 

فل ا ا و و و ا 
(۷۰] يطيخ لَكُم أغمَالَكُم وَيَعْفِز لَكُمْ نويم ومن يطغ الله 
وَرَسُولَه ققد فار فَؤراً عَظيماً [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

وللكلمة شأن عظيم؛ فقد تدحلك النار أو تدحلك الحنة» قال 
: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ضما بالا يرفعه 
الله بها درحات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها 


بالا يهوي بها في حهنم» إرواه البخاري ومسلم]. 


_ بما كسبت أيدينا ڪڪ ا 


لذلك قيل: «لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته 
حانك فهو سائقك ومركبك يوم القيامة». 

لذا وضعه الله بين فكين وبين شفتين وحعله واحداً! ومع ذلك 
ما أكثر خحروجحه وتطاوله وقتلاه! إن أفضل المسلمين وأفضل الناس من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» كما أخبرنا لملصطفى ئإ: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هاجر ما تى الله 
e‏ 

ولنتذكر قوله 4 لمعاذ بن حبل عندما دله على حوامع الخيرء 
قال 5ال ارك بلاق :ذلك کله فلت لے پا رسنول الله 
ج ا ا 
لمؤاحذون مما نتلكم به؟ قال: «كلتك أمك يا معاذ» وهل يكب 
الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» إرواه الترمذي]. 

وقد قیل: 

يصاب المرء من عثرة بلسانه ‏ وليس يصاب المرء من عثرة الرجل 


فعثرته في القول تذهب رأسه ٠‏ وعثرته بالرجل تبرأ على مهل 


_ بما کسبت أيدينا ا 


لقد حفظ الله ابن آدم وحفظ عمله من خير أو من شر 
کیف ؟ 

أ- وضع عليه ملكين موكلين بكتابة كل ما ينطق به» قال 
تعالى: ما يلفط ِن قول إلا ديه رقيث عَيد) [ق: ۱۸]. لذا هو 
مراقب لله في كل ما ينطق به» كاف أذاه عن خلق الله قال ل: 
«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» إرواه الترمذي]. 

ب- حرم عليه الكذب» قال : «عليكم بالصدق؛ فإن 
الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرحل 
يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صديقاء وإياكم 
والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى 
النار» وما يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب حقى يكتب عند الله 
کذابا» [صحیح مسلم]. 

قد شان صدقي عند الناس كذبهم وهل يطابق معوج بمعتدل 
فالنكت بمدف إضحاك الناس» وكتابة الباطل ونشره» ومدح 
الفاسقين وتمجيد السفلة و.... كله كذب» وأقبح الكذب الكذب 
على الحتق سبحانه وتعالی وعلی رسله وعلی آبیائه وعلی دینه وعلی 
غلا اة 


ج- تحرم الغيبة والنميمة كما مر معنا سالفاً. 


1 بما كسبت أيدينا کح بل س 


د- تحرم اللعن» قال 4: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا 
شهداء يوم القيامة» [رواه مسلم]. 

ه- تحرم الاستهزاء والسخريةء قال تعالى: يا ايها الَذِينَ منوا 
لا ڪر قوم من قوم عَسسی آن کوئوا حيرا نهم ولا ناء من ناء 
TE Si Ê‏ 

و- كراهة الخصومة والجدال» قال #5: «ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أتوا الجدل» إرواه الترمذي]. 

ز- عن أي أمامة له قال: قال رسول الله ک: «أنا زعيم بيت 
في ربض الحنة لمن ترك للمراء وإن كان محقاًء وببيت في وسط الحنة لمن 
ترك الكذب وإن كان مازحاًء وببيت في أعلى الجحنة لمن حسن خلقه» 
[رواه ابو داود]. 

وقد قيل: 

ودع ١‏ زاح فرب لقطه مازح جلبت إليك مساوئا لا تدفع 

لذا: 

لابد من التأدب بآداب الكلمة من حسن اختيار ضما وللزمان 
والمكان التي تلغى فيه ومراعاة المتكلم معهم» وأن يكون ملغيها 


_ تھا کیت اندرا م 
اخاسية الدائمة لأنفستا و قجيص أعمالتا واستشعار ععية الله فاق 
إن يقين المرء بمراقبة الله له في كل أحواله هى كفيلة بمشيغته 
سبحانه من وقايته من المهالك شريطة إحلاص النيةء والله اهادي 
TN‏ 
بقلم: بنت الإسلام 


منيرة سالم المرشد 


ات 

6 القرآن الكرع. 

6 موسوعة الحديث الشريف = الكتب الستة = دار السلام:للدشر 
والتوزيع» ٠١١‏ ١ه/‏ ٠٠٠۲م‏ الطبعة الثانية. 

8 عدنان محمد آل عرعور» السبيل إلى منهج الطائفة المنصورة» (ه) 
صفات الطائفة المنصورة ومفاهيمهاء مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر 
والتوزيع» ١۹۹١ /ه١ ١١١‏ م» الطبعة الثانية. 

6 الإلمام شيخ الإسلام ابن تيمية» الحسنة والسيئة» دار الكتاب 


العريي» بیروت» CY‏ اھا“ » » م. 


